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مستخلص:

ــا  ــباب، ودوره ــدى الش ــدرات ل ــي المخ ــية لتعاط ــار النفس ــى الاث ــرف ع ــالي التع ــث الح ــدف البح ه
في زيــادة خطــر الانتحــار المبــاشر والانتحــار غــر المبــاشر، ولتحقيــق اهــداف البحــث تــم اعتــاد المنهــج 
ــد  ــى قواع ــتندة ع ــة والمس ــة المنهجي ــات النظري ــن المراجع ــد م ــري العدي ــث اج ــي، حي ــي التحلي الوصف
ــه  ــاك دور فاعــل يؤدي ــد مــن الباحثــن في كافــة ارجــاء العــالم، وتوصــل البحــث الى ان هن البيانــات للعدي
تعاطــي المخــدرات في زيــادة خطــر الانتحــار لــدى الشــباب، اذا كانــوا يعانــون مــن ازمــات او اضطرابــات 
نفســية ام لا، كــا ان خطــر الانتحــار يرتفــع بشــكل عــام لــدى المدمنــن خاصــة الشــباب الذيــن تــراوح  
اعمارهــم بــن )16- 32(  ســنة، وقــدم الباحثــان بعــض التوصيــات اللازمــة لمواجهــة المخــدرات وتقليــل 
خطــر الانتحــار، كــا اقــرح الى توفــر قاعــدة بيانــات بحثيــة تخــص المتعاطــن وأعدادهــم لغــرض اجــراء 

البحــوث، ودراســة خطــر الانتحــار لديهــم. 
الكلمات المفتاحية: المخدرات ، التعاطي ، الانتحار.

Drug abuse 
and the worsening suicide crisis among young people 

Abstract :
The current research aims to identify the nutritional effects of smoking resulting from 

smoking in young people, and leads to the risk of drug addiction in indirect adolescents, 
and to achieve the research objectives, the descriptive analytical form is relied upon, where 
many returns are made to the initial levels and based on basic data from diabetes around 
the world, and the research concluded that there is an effective role played by the risk of 
smoking in increasing the risk of smoking in adolescents, as long as the impact on crises 
or the equivalent psychological or not continues, as well as the risk of reduction in general 
among addicts, especially young people between the ages of (16 - 32) years, researchers 
for some tools necessary to reach a statement of the risk of suicide, and they suggested 
providing a research database for addicts and their numbers only for two reasons, and 
studying the risk of suicide themselves.	 

Keywords: drugs, abuse, suicide. 
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المقدمة :

المخــدرات  وتعاطــي  الادمــان  موضــوع  صــار 
والمؤثــرات العقليــة في البلــدان العربيــة عامــة و العــراق 
الموضوعــات  واحــد  الخطــورة،  بالــغ  امــر  خاصــة 
الرئيســية للمناقشــة والبحــث عــى كافــة المســتويات 
ومختلــف المؤسســات العلميــة والبحثيــة والأمنيــة، وهــو 
جــزء مــن الــراع المســتمر بــن الخــر والــر والشــباب 
وأسرهــم والحكومــات مــن جهــة، وتجــار المــواد المخدرة 
وبــن  والفقــراء  الاغنيــاء  وبــن  أخــرى،  جهــة  مــن 
ــم  ــى الرغ ــه، وع ــن ل ــون والمطيع ــن القان ــن ع الخارج
ــة،  ــة العراقي ــدى الحكوم ــغ ل ــام بال ــل اهت ــا مح ــن انه م
وتنفــق ملايــن الــدولارات مــن قبلهــا للســيطرة عليهــا، 
وصياغــة اشــد القوانــن صرامــة لمواجهــة المتاجريــن بها، 
كســن قانــون المخــدرات والمؤثــرات العقليــة رقــم )50( 
لســنة )2017( واســتدعت كذلــك تشــكيل العديــد من 
الجهــات الرســمية وغــر الرســمية لمواجهتهــا مــن دوائــر 
حكوميــة ولجــان برلمانيــة وغيرهــا مثــل: المديريــة العامــة 
لشــؤون المخــدرات والمؤثــرات العقليــة التابعــة لــوزارة 
ــادات  ــات وعي ــن مصح ــا م ــة وغيره ــة العراقي الداخلي
ــة  مخصصــة لمعالجــة المدمنــن، وأقامــة المؤتمــرات الدولي
لمكافحــة  الــدولي  بغــداد  )مؤتمــر  مثــل  الصــدد  لهــذا 
المخــدرات( حتــى صــار موضــوع مواجهــة المخــدرات 
جــزء مــن منهــاج الحكومــة العراقيــة الحاليــة، وكذلــك 
حــرص  وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي في 
ــة للبحــث  ــة والعلمي ــادة الجهــود البحثي الحــث عــى زي
في آفاقهــا وأســبابها، وطــرق المواجهــة لظاهــرة التعاطــي 
التــي بــدأت تفتــك بالمجتمــع، وأقامــة المؤتمــرات  ألا ان 
ــاعدنا  ــي تس ــوث الت ــدرة  بالبح ــاك ن ــظ هن ــن الملاح م
ــادة  ــر وأعمــق لهــذه الظاهــرة وزي ــم فهــم اكث عــى تقدي
الوعــي العلمــي بهــا، ممــا ادى الى زيــادة ملحوظــة في 

ضحاياهــا وكذلــك زيــادة بأعــداد الشــهداء المواجهــن 
لهــا, وعــى الرغــم مــن ان تنــاول الاعــام لهــذه القضيــة 
ــل  ــرة مح ــت الظاه ــن اصبح ــة لك ــن المواجه ــب م كجان
اســتفادة ماليــة كبــرة للجهــات الاعلاميــة ومــادة لجمــع 
مشــاهدين دون التركيــز عــى موضوعاتهــا التــي مــن 
الممكــن ان تــؤدي دور الاعــان بــدل المواجهــة والحــد 

منهــا. 
التــي  الطبيــة  الــركات  الــذي كانــت  الحــن  في 
التــي  الامــراض  لبعــض  علاجــات  تجــد  ان  تحــاول 
الحالــة  عــى  تأثيراتهــا  مــع  مبــاشر  بشــكل  تتداخــل 
المزاجيــة والعقليــة للمريــض, تــم مــن الناحيــة الاخــرى 
مخــدرة  كــادة  لتســتخدم  العلاجــات  هــذه  تطويــر 
محــددة  نباتــات  العاديــن، وكذلــك وجــود  للإفــراد 
كانــت موجــودة منــذ آلاف الســنين مثــل مجموعــة مــن 
ــالات  ــا ح ــد تناوله ــج عن ــي تنت ــا الت ــب والماريجوان القن
متغــرة مــن الوعــي وإلغــاء الالم وتغيــر المــزاج، وكانــت 
ــى  ــالات حت ــان بالاحتف ــم الزم ــتخدم في قدي ــاً تس ايض
اعتقــد ان البعــض منهــا مقــدس، وعــادة مــا يســتخدمها 
الكهنــة لأغــراض مثــل الاسرار الدينية والشــفاء والتنبؤ 
ــؤ  ــى، او التنب ــة والموت ــع الآله ــل م ــتقبل، والتواص بالمس
 Esang& Ahmed , 2018:p.( ــا ــدو وغيره ــر الع بمص

			 .)109

التــي  المخــدرات  مفهــوم  نوضــح  ان  ويمكــن 
نقصدهــا بأنهــا كل المــواد التــي يتــم تناولهــا ولهــا قــدرة 
عــى احــداث تغيــر في مــزاج او حالــة الوعــي لــدى 
الفــرد، بشــكل متقصــد مــن قبــل الفــرد مــع عــدم وجود 
حالــة مرضيــة تتطلــب ذلــك، والتــي صنفــت الى ثــاث 

ــي:  ــية وه ــاف رئيس اصن
ــى  ــر ع ــا تأث ــي له ــات الت ــل النبات ــة: مث 1. الطبيعي
نبــات  مثــل  مبــاشرة،  بصــورة  الفــرد  وادراك  وعــي 

وغيرهــا. والكــوكا  والقــات  والخشــخاش  القنــب 
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2. نصــف تصنيعيــة: وهي الاضافــات او المعالجات 
ــة التــي تضــاف الى النباتــات المخــدرة لتكــون  الكيميائي

اشــد تأثــراً في عملهــا كمخــدرات. 
ــة  ــكل بطبيع ــي تتش ــواد الت ــي الم ــة: وه 3. التصنيعي
وفاعليــة  اثــر  ذات  مــواد  لتكــون  كيمائيــة  تركيبيــة 
والمهدئــات  المنومــات  حبــوب  مثــل:  المخــدرات 
ــا  ــم تصنيعه ــي يت ــا والت ــة وغيره ــكنات والهلوس والمس
بالكامــل في مصانــع الادويــة، وتتصــدر كمــواد علاجيــة 
ان يوصــف كعــاج لحــالات  البعــض منهــا  يمكــن 

)260  :2023 زيــد،  )ابــو  مرضيــة.  

اولاً: مشكلة البحث : 
تعــد مشــكلة المخــدرات وتعاطيهــا وإدمانهــا واحدة 
التــي  والنفســية  الاجتماعيــة  المشــكلات  اخطــر  مــن 
تواجههــا المجتمعــات في جميــع انحــاء العــالم، وتحتــل 
مكانــة الصــدارة في القضايــا التــي تتطلــب مواجهــة 
ــاع  ــا بضي ــع ضريبته ــات تدف ــون ان المجتمع ــة، ك حازم
ــي  ــة فه ــكلات الصحي ــة والمش ــار الجريم ــا وانتش ابنائه
آفــة اجتماعيــة تهــدد وجــود وكيــان المجتمعــات والإفراد 
المتعاطــن عــى حــد ســواء )حمــودة، 2007: 123( 
فوفقــاً لتقريــر المخــدرات العالمــي هنــاك مــا يقــرب مــن 
)300( مليــون متعاطــي للمخــدرات عــى مســتوى 
العــالم، وعــى الرغــم مــن ان %90 من المنتحريــن يعانون 
المخــدرات  متعاطــي  ان  الا  نفســية  مــن اضطرابــات 
لديهــم خطــر اكــر مــن الوفــاة بالانتحــار بمقــدار -10 
14 مــرة، ومــا يقــارب 22% مــن وفيــات الانتحــار 
Es�(  ح�ـول الع�ـالم وج�ـدوا انه�ـم متعاطيـن للمخ�ـدرات 
ang & Ahmed, 2018:p.12( وان 42% مــن المنتحريــن 

كانــوا اضافــة الى معاناتهــم مــن اضطرابــات نفســية هــم 
مدمنــي لتعاطــي مــواد مخــدرة او كحوليــة، وتعتــر نســبة 
ــدرات  ــول والمخ ــة بالكح ــات المرتبط ــن الوفي ــرة م كب

وفيــات ذات طبيعــة عنيفــة وتتطــور عــى انــواع مختلفــة 
 Gvion &( الانتحــار  ذلــك  بــا في  الصدمــات،  مــن 

  .)Apter, 2012:p. 124

ثانيـاً: اهمية البحث :   
ــذ عــام  ــغ من ــي بال ــام عالم ــت المخــدرات باهت حظي
1946 بتشــكيل لجنــة الامــم المتحــدة للمخــدرات، بــا 
ــالات  ــم ح ــدية وتفاق ــية والجس ــة النفس ــق بالصح يتعل
ــدى المتعاطــن، اذ تعــرف منظمــة الصحــة  الانتحــار ل
للمخــدرات  الصحيــح  غــر  بالاســتعمال  العالميــة 
وان  للانتحــار،  اساســية  خطــر  كعوامــل  وصنفــت 
مضاعــف  هــدف  يعتــر  لهــا  والتصــدي  معالجتهــا 
المواجهــة  اســراتيجيات  طــورت  التــي  للبلــدان 
مكافحــة  جعــل  كذلــك  والكحــول،  للمخــدرات 
المســتدامة  التنميــة  اهــداف  مــن  واحــداً  المخــدرات 
لمنظمــة الصحــة العالميــة WHO وتحديــداً الهــدف )3.5( 
الــذي يدعــوا الحكومــات الى تعزيــز برامــج الوقايــة 
والعــاج مــن تعاطــي المخــدرات، كــون ان هــذه المــواد 
بتدهــور الصحــة الجســدية  تتعلــق  لهــا ادوار مختلفــة 
وســائل  فهــي  الانتحــار  خطــر  وزيــادة  والنفســية، 
وأدوات للانتحــار بمفردهــا او بالاشــراك مــع بعضهــا 
ــادة قوتهــا  البعــض او بالاشــراك مــع مــواد اخــرى لزي
تســتعمل  وكذلــك   )Dinitto, 2012: p.169( القاتلــة 
ــذ الانتحــار وان  ــه قبــل تنفي لتثبيــط الخــوف او الحــد من
ــواع  ــض الان ــطة ببع ــي منش ــور فه ــة الط ــا ثنائي تأثيراته
تثــر  مهدئــة  و  العدوانيــة،  او  الاندفاعيــة  تزيــد  ممــا 
ــف الادراك،  ــن ضع ــاً ع ــأس فض ــزن والي ــاعر الح مش
ــر  ــل خط ــن عوام ــر م ــل اخ ــة بعام ــون مرتبط ــد تك وق
 Herbeck & Brecht,( ــي ــرض النف ــل الم ــار مث الانتح

 .)2013:p. 321
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ويمكن تلخيص اهمية البحث الحالي بما يأتي: 
1. اهميــة فئــة الشــباب باعتبارهــم حــاضر المجتمــع 

ومســتقبله وطاقتــه المنتجــة.
اهميــة  مــن  الحــالي  البحــث  اهميــة  تــأتي  كــا   .2
الموضــوع الــذي تتناولــه وهــو آفتــن بدأتــا تنهشــا جســم 
الشــباب والمجتمــع وهمــا )المخــدرات و الانتحــار(.
3. خطــورة تفاقــم الازمــات ودورهــا في تسريــع 

الافــكار الانتحاريــة عنــد المتعاطــن. 
4. كــا تتضــح اهميــة البحــث الحــالي من التفســرات 
ــبابها،  ــي وأس ــرة التعاط ــق لظاه ــاً اعم ــي فه ــي تعط الت
وكذلــك الانتحــار ودور المخــدرات في زيــادة معدلاتــه 

عنــد الشــباب.  

ثالثـاً: هدف البحث :
يهدف البحث الحالي التعرف على: 

1. الاثار النفسية لتعاطي المخدرات.
زيــادة خطــر  المخــدرات  في  تعاطــي  دورهــا   .2

المبــاشر. غــر  والانتحــار  المبــاشر  الانتحــار 
لإدمــان  وعلاجيــة  وقائيــة  سياســة  اقــراح   .3

المخــدرات. 

رابعاً: تحديد المصطلحات: 
ــادة او  ــاول م ــة تن - تعاطــي المخــدرات: هــي عملي
مــواد مصنفــة ضمــن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة 
تؤثــر عــى ســلوك الفــرد وعقلــه بشــكل يعيــق عملياتــه 
ــة  ــورة صحيح ــا بص ــة مهامه ــدية وتأدي ــة والجس العقلي

)عــي، 2012: 17(. 
ســلوكيات  او  افــكار  ظهــور  الانتحــار:  ازمــة   -
تــؤشر الى نيــة الفــرد في ايــذاء نفســه والتخلــص مــن 
.)Roberge et al, 2019:p. 3( حياتــه بشــكل قصــدي

  

اجراءات البحث:
تحقيقــاً لأهداف البحــث اعتمد الباحثين الاســلوب 
التحليــي للمحتــوى العلمــي لبحــوث والنظريــات التي 
اســتطاع الباحثــن الحصــول عليهــا والتــي تفــر وتحقــق 

اهــداف البحــث، باعتــاد الجوانــب الآتية:
1. مفهوم التعاطي والادمان.

2. التفسيرات النظرية لسلوك الادمان. 
3. العلاقة بين المراهقة وتعاطي المخدرات.

ــدى  ــار ل ــدرات والانتح ــي المخ ــن تعاط ــة ب 4. العلاق
ــباب.  الش

5. العلاقــة بــن تعاطــي المخــدرات والانتحــار غــر 
المبــاشر وســلوك ايــذاء النفــس لــدى الشــباب.

6. اقــراح اســراتيجية للوقايــة مــن المخــدرات وخطــر 
الانتحــار لــدى الشــباب. 

 اولاً: نتائــج التحليــل المتعلــق بمفهــوم التعاطــي 
المخــدرات:   وإدمــان 

والإحصائــي  التشــخيصي  الدليــل  يصنــف 
باعتبــاره  المخــدرات  إدمــان  العقليــة  للاضطرابــات 
اضطرابــاً في الشــخصية، يتســم بأنــاط ســلوكية متجذرة 
وغــر تكيفيــة، تختلــف بشــكل ملحــوظ في الجــودة 
عــن الاعــراض الذهانيــة والعصابيــة، وقــد تســتمر 
 Fenichel,( ــيل ــا فينيش ــاة، ام ــدى الحي ــاط م ــذه الان ه
1948( فقــد صنــف إدمــان المخــدرات ضمــن العصــاب 

الاندفاعــي impulse neurosis ويظهــرون الحاجــة الى 
الحصــول عــى شيء ليــس مجــرد اشــباع ضمنــي، بــل 
لتكييــف الامــن النفــي وتأكيــد الــذات وبالتــالي يعتقــد 
انــه المخــدرات شيء اســاسي لوجــوده ككيــان شــخصي 
قائــم بذاتــه، وهــم غــر متكيفــون اصــاً ولا يســتطيعون 
ــا  ــذا م ــار، وه ــف الانتظ ــاط ومواق ــل الالم والإحب تحم
يدفــع الى الشــوق اكثــر فأكثــر لتنــاول مــواد تنهــي هــذه 
ــي  ــاً فه ــع تدريجي ــات بالواق ــي الاهتمام ــالات وتختف الح

تعاطي المخدرات وتفاقم ازمة الانتحار 
لدى الشــباب ................................................................................................................  م.د بكر حســين فاضل
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الــعـــدد الرابع والــعــشــــرون - الـمـجـلـــد الأول - عـلـــم الـنـفـــس - أيــلـــول  2024 م

تكــون مصــدر اللــذة والمتعــة والراحــة كــا وصفهــا 
احــد مــرضى التعاطــي بقولــه لدكتــور جيمــس ماثيــس 
يــارس  المدمــن  ان  دكتــور  يــا  تعلــم  »كــا   )1970(
الجنــس مــع نفســه« فعنــد حقنــه الابــرة ومــا يتبعهــا 
مــن لــذة تكــون محــل جميــع الملــذات الاخــرى التــي مــن 

ــس.  ــة الجن ــل ممارس ــذة مث ــأتي بالل ــن ان ت الممك
تعاطــي   )Blachly ,1970( بلاشــي  ويعتــر 
ــلوك  ــات الس ــدد صف ــي، ويح ــلوك إغوائ ــدرات س المخ

 : بأنــه  الاغوائــي 
1. يشارك الضحية نفسه بالنشاط الاغوائي.

2. الســلبية بــأن الضحيــة يعــرف الخطــر ولكنــه 
يفعلــه عــى اي حــال.

3. مكسب قصير المدى.
4. عقوبة طويلة المدى 

الســلوكيات  اهــم  المخــدرات احــد  وان تعاطــي 
والمقامــرة  والسرقــة  الاغتصــاب  كذلــك  الاغوائيــة، 
وغيرهــا مــن الســلوكيات الضــارة لكــن تمــارس بشــكل 
متــورط بفضــل الاغوائــات التــي لا يســتطيع الفــرد 
ــلوك  ــراط في اي س ــح ان الانخ ــن المرج ــا، وم مقاومته
الانخــراط  الى  الحتميــة  وبالــرورة  يــؤدي  اغوائــي 
في اغــواءات اخــرى، وان الافــراد المختلفــن لديهــم 
ــرات  ــن، وفي ف ــكل متباي ــواء بش ــة الاغ ــات لمقاوم عتب

ــة.  ــرة حرج ــت الف ــا كان ــر كل ــزداد الخط ــة وي مختلف
اربعــة  الى  للمخــدرات  المتعاطــن  صنــف  كــا 

هــي: اصنــاف 
فضولــه  دفعــه  مــن  هــو  المجــرب:  المتعاطــي   .1
الى تجربــة عقــار مخــدر لمــرة واحــدة اشــباعاً لفضولــه 
ومعرفــة المجهــول، ويكمــن خطــر هــذا النــوع مــن 
التعاطــي اذا مــا كان صديــق او قريــب مدمــن ويجــر 

تكــرار تجربتــه.  الى  المجــرب 
دون  يتعاطــى  مــن  هــو  العــرضي:  المتعاطــي   .2

بحــث او جهــد بــل اذا مــا توفــرت بشــكل عــرضي عــن 
ــراً  ــة كث ــذه الحال ــدث ه ــب، وتح ــق او قري ــق صدي طري
بدرجــة  معرضــن  وهــم  الاجتماعيــة،  المناســبات  في 
كبــرة للادمــان والاســتمرار بالتعاطــي، خاصــة اذا كان 

ــتمر. ــكل مس ــر بش ــدرات متوف ــر المخ ــدر توف مص
ــتمر  ــكل مس ــن بش ــو مدم ــم: ه ــي المنتظ 3. المتعاط
عــى تنــاول عقــارات المخــدرات بشــكل دائــم ومنتظــم 
ويشــعر المتعاطــي بالاكتئــاب والتوتــر وغيرهــا مــن 

الاعــراض اذا لم تتوافــر المخــدرات. 
ــان  ــواع الادم ــد ان ــو اش ــري: وه ــي القه 4. المتعاط
ــون  ــل فيك ــكل كام ــدرات بش ــه المخ ــيطر علي ــي تس الت
ســلوكه وتفكــره متوجــه بشــكل دائــم عــى تعاطــي 
بحياتــه.  شيء  اهــم  المخــدرات  فتكــون  المخــدرات، 

)286  :2019 الرحيــم والبقــال،  )عبــد 
- ادمان المخدرات:

دراســة  نحــاول  عندمــا  رئيســية  مشــكلة  تنشــا 
ســلوك الافــراد الذيــن يتعاملــون مــع الادمــان فيعــرف 
دماغــي  »مــرض  بأنــه  الادمــان   )1(  WebMD موقــع 
مزمــن ومتكــرر غالبــاً مــا يســبب البحــث القهــري عــن 
المخــدرات واســتخدامها عــى الرغــم مــن العواقــب 
ــي  ــب الوع ــن« )WebMD( ويلع ــارة للفــرد المدم الض
الــدور الحاســم في ســلوك ادمــاني، فوفقــاً لهــذا التعريــف 
ان الادمــان مــرض يصبــح فيــه عقل الشــخص وجســده 
معتمديــن عــى عقــار أو نــوع أو ســلوك معــن، ويســبب 
التــي يخلفهــا تعاطــي المخــدرات  الســلبية  العواقــب 
والكحــول عــى عقــل الشــخص وصحتــه العامــة مثــل 
ــدد  ــرض يه ــه بم ــرص إصابت ــادة ف ــره أو زي ــل عم تقلي
حياتــه، فــإن الســلوك الادمــاني هــو بالتأكيــد شــكل مــن 
اشــكال الانتحــار غــر المبــاشر )دروكهايــم، 2011: 

 .)231

)))  مجلة طبية صحية على الانترنيت . 
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ــن  ــر م ــي يعت ــى التعاط ــان ع ــي والإدم وان التعاط
جــر  يفــر  اذ  الواعيــة،  غــر  الانتحاريــة  الدوافــع 
ــى  ــان ع ــباخر )Gernsbacher, 1985: p.175( الادم نس
 المخــدرات هــو "العيــش بأســلوب حيــاة انتحــاري" 
اســلوب  ان  ضمنــاً  يعنــي  ممــا   a suicidal lifestyle

حياتهــم ســيؤدي حتــاً الى المــوت المبكــر ســواء كان 
Shneid�( �ـنيدمان  �ـدم ش مـا ق �ـد او لا، ك �ـن قص �ـك ع  ذل
man, 1998( مفهــوم الوفيــات غــر المقصــودة بــدلاً مــن 

ــرض  ــوت بم ــا يم ــن عندم ــار فالمدم ــر للانتح ــوع آخ ن
ــن  ــم م ــى الرغ ــه ع ــد قتل ــرض ق ــأن الم ــد، ف ــف الكب تلي
ان ســلوكه هــو كان الســبب الرئيــي للمــرض وتســبب 
ــه بوعــي ونشــاط  ــه حيات ــه لم ين ــه، الا ان بطريقــة مــا موت
فهــو مــوت غــر مقصــود، وهــو مــا يعكــس فكــرة 

الانتحــار غــر المبــاشر )وازي، 2012: 218(. 
ثانيــاً: نتائــج التحليــل المتعلــق بالتفســرات النظريــة 

لســلوك الادمــان:  
تمثــل انزيــات مثــل: المونوامــن المؤكســدة و الغــدد 
اللمفاويــة كمــؤشرات بيوكيمائيــة للنزعــات والميــول 
الموجهــة نحــو الادمــان، وان لــدى الانســان موصــات 
عصبيــة ومســالك مخيــة تعمــل عــى تعزيــز الســلوك 
الــازم للبقــاء عــى قيــد الحيــاة، وكــا تعمــل عــى توفــر 
الراحــة واللــذة، وبهــذا فــان الدمــاغ مدفــوع فطريــاً نحو 
تحقيــق الراحــة واللــذة، واذا مــا جربــت المخــدرات ومــا 
تجلبــه مــن راحــة وللــذة مؤقتــه ومختــرة  للفــرد تجعــل 
ــن  ــة يدم ــة التجرب ــرة، ونتيج ــن م ــر م ــرب اكث ــرد يج الف

ــري، 2021: 109(.  ــا )حاف ــرد عليه الف
التبعيــة  مصطلــح  فرويــد  ســيجموند  قــدم  كــا 
او الاعتــاد للدلالــة عــى الحاجــة الاساســية للطفــل 
لبقائــه  اساســية  الطفــل لامــه كحاجــة  تبعيــة  مثــل: 
وان اي خــال في هــذه العلاقــة تكــون عقــدة البقــاء 
موجــودة وعــدم الامــان، ممــا تكــون احــد اهــم الدوافــع 

الرئيســية لادمــان المخــدرات او الكحــول للتخلــص 
ــة  ــة الفمي ــر المرحل ــا اعت ــان، ك ــدم الام ــاعر ع ــن مش م
حجــر الزاويــة نحــو الادمــان فالمخــدرات توفــر راحــة 
نفســية عنــد تناولهــا تشــبه تنــاول ثــدي الام في الطفولــة، 
ــة  ــاً نشــطاً لنشــاط الشــبقية الذاتي فيكــون الادمــان بدي

  .)13  :2005 )بازمــول، 
امــا فينيكــوت )Winnicott, 1969( فأكــد في تفســر 
ــذي لم  ــة وال ــل البدائي ــوص للمراح ــى النك ــان ع الادم
ــم  ــت في الوه ــث التثب ــة، حي ــة الانتقالي ــاوز المرحل يتج
البدائــي الــذي يتيــح شــعور الاشــباع الوهمــي بإرغامــه 
عــى اســتثمار الغيــاب بذاتــه بــدلاً مــن اســتثمار موضــوع 
ــكار الموضــوع  ــالي يصبــح مــن الممكــن ان ــة، وبالت الرغب
الحقيقــي واختــزال التناقــض مــع الموضــوع المحبــوب، 
ــل  ــؤدي الى خل ــة ت ــية المرضي ــات النرجس ــذه الدفاع فه
والشــعور  الــذات  )تقديــر  الاعــى  الانــا  في  اســاسي 

. )Lopez et.al ,2016: p.2( )بالهويــة
 Motivation for ــدرات ــي للمخ ــع التعاط - دواف

 :  Drug Abuse

ــن  ــن جانب ــي م ــع التعاط ــر الى دواف ــن ان ننظ يمك
مجتمعيــة  ودوافــع  شــخصية  دوافــع  هــي  رئيســيين 
ــي  ــراع الداخ ــول ال ــخصية ح ــع الش ــز الدواف وتترك
الســاحق، الــذي ينشــأ فــرة المراهقــة بالــذات ويتمحــور 
موضوعــه حــول المكانــة وبنــاء الشــخصية والجنــس 
وقضايــا الاعتــاد والاســتقلال وانتشــار الهويــة، لذلــك 
ان اســهل فريســة لتجــار المخــدرات هــم الشــباب بعمــر 

ــة.  المراهق
Berger and Porter�( �ـد �ـر وبورترفيل �ـدد بيرج  وح
يســتخدمون  الذيــن  وغايــات  اهــداف   )field, 1969

ــي:  ــدرة وه ــواد مخ م
والمتاعــب  المشــاكل  عــن  الانفصــال  تحقيــق   .1
حالــة  وإنتــاج  والفقــدان  والخســارات  الشــخصية 

تعاطي المخدرات وتفاقم ازمة الانتحار 
لدى الشــباب ................................................................................................................  م.د بكر حســين فاضل
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الــعـــدد الرابع والــعــشــــرون - الـمـجـلـــد الأول - عـلـــم الـنـفـــس - أيــلـــول  2024 م

المؤقتــه.  النفســية  الرفاهيــة 
2. تأســيس ارتبــاط مــع الثقافــة الفرعيــة التــي تقــدم 
هويــة مغايــرة لــه في المجتمــع كجعلــه جــريء او شــجاع 
او قــوي وغيرهــا ممــا يعتقــد الفــرد بأنــه بتناولهــا ســيكون 

مــا يطمــح الى ان يكــون عليــه.
3. كأداة احتجــاج ورفــض الظلــم والتخلــص مــن 

القيــود التــي يشــعر الفــرد بانــه محــاط بهــا.
كذلــك يميــل البعــض الى اســتخدام المخــدرات مــن 
أجــل انــكار او اخضــاع دوافعــه، كاداة لتثبيــط الرغبــات 
وتعديــل المشــاعر الجنســية والعدوانيــة، وخاصــة اولئك 
بالفعــل مــن الام جســمية ونفســية،  يعانــون  الذيــن 
وأولئــك الذيــن يميلــون للتعامــل مــع المشــاكل عــن 
طريــق الانســحاب والنســيان، ويتخــذ العديــد مــن 
متنــاولي المخــدرات حجــة انهــا تجعلهــم مســيطرين عــى 
عدوانيتهــم وإنــكار العــداء وتجعلهــم اكثــر ســاماً مــع 
ــة  ــاً لوج ــر تفه ــامحاً، وأكث ــر تس ــالم، وأكث ــهم والع أنفس
 flower الزهــور  اطفــال  نظــر الآخــر، وهــؤلاء هــم 
children الذيــن يــرون اننــا غــر قادريــن عــى الحيــاة الا 

بوســيلة اخــرى تمكننــا وفي نظرهــم ان الســبيل الوحيــد 
ــة  ــو المادي ــه نح ــث الموج ــع الحدي ــاكل المجتم ــل مش لح
ــحاب  ــو الانس ــات والحــروب ه ــى النزاع ــن ع والمدم
الى عــالم الادوات الاخــرى مثــل المخــدرات والكحــول 
والســفر وغيرهــا مــن الادوات التــي يرونهــا هــي الحــل 
لحصــول التكيــف الــازم مــع الواقــع، وان الاســتخدام 
المطــول للمخــدرات ينتــج عنــه فقــدان تــام للواقــع 
تفكــره  ان  كــون  اليــه،  للرجــوع  الرغبــة  عــدم  مــع 
صــار محصــوراً بفكــرة الانفصــال عــن الواقــع غــر 
المرغــوب وانــه يعــاني بأســتمرار مــن هــذا العــالم، فيكون 
ــة  ــا فرص ــم معه ــي تتفاق ــة الت ــن الغيبوب ــة م ــبه بحال اش
 خطــر الانتحــار للتخلــص مــن كل مــا يعانيــه الفــرد 
نتيجــة  المــؤلم  حياتــه  واقــع  او  العامــة  الحيــاة  ســواء 

  .)Geise, 2008: p.10( العاطــي 
ــي  ــة و تعاط ــق بالمراهق ــل المتعل ــج التحلي ــاً: نتائ ثالث

المخــدرات : 
وصفــت آنــا فرويــد )Anna Freud, 1936( المراهقــة 
بأنهــا صراع مــن أجــل البقــاء، حيــث يتــم اســتخدام 
جميــع آليــات الدفــاع وإجهادهــا الى اقــى حــد، وهــي 
المهلوســات  لأن  المخــدرات  لتجربــة  فــرة  اســوء 
ــن  ــات المراهق ــاف دفاع ــى اضع ــل ع ــدرات تعم والمخ
ــرون  ــة ويعت ــون في الاناني ــم مفرط ــل، فه ــة بالفع الهش
ــك  ــع ذل ــد، وم ــه الوحي ــون وهدف ــز الك ــهم مرك انفس
فأنهــم لا يتمكنــون في اي وقــت ومرحلــة مــن حياتهــم 
مــن التضحيــة بالقــدر نفســه بأنفســهم والتفــاني الى هــذا 
الحــد مــن الجــرأة، فهــم يشــكلون علاقــات عاطفيــة 
تنتهــي بوقــت قصــر جــداً، ويجازفــون بجهــد مــن اجــل 
للمخاطــر،  فقــط غــر مدركــن  المتعــة والاســتمتاع 
لبعــض  الاعمــى  الخضــوع  بــن  يتأرجحــون  وهــم 
القــدوات الذيــن اختاروهــم والتمــرد الاعمــى للســلطة 
التعاطــي  فهــم  يكــون  وبهــذا  الابــاء،  ســلطة  مثــل: 
للمخــدرات عنــد المراهقــن ابســط بكثــر مــن الناحيــة 
ــن  ــي م ــم للتعاط ــد دفعه ــر عن ــهل اكث ــرية، واس التفس
ــكل  ــون كش ــدرات، اذ تك ــار المخ ــم او تج ــل زملائه قب
ــد او التمــرد  ــة للاســتمتاع او التقلي مــن اشــكال المرحل

 .)Dragisic et.al, 2015: p.44(

ــن  ــن متازع ــن ضدي ــح ب ــم تتأرج ــا ان أمزجته ك
ــة  ــاؤم الرغب ــم التش ــاؤل ث ــل التف ــة مث ــة قليل ــرة زمني بف
مــن  بــيء  الضديــن  وتتصــف كلا  الرغبــة،  وعــدم 
ــائم  ــد تش ــه ق ــي ان ــائم يعن ــون متش ــا يك ــدة فعندم الش
بمســتوى غــر طبيعــي ولا يتلائــم مــع طبيعــة الموقــف، 
وحتــى الغضــب فيكــون تطــرف غــر مســيطر عليــه 
عنــد الغضــب، ومــن هنــا يمكــن ان تكــون المخــدرات 
كشــكل مــن التدمــر السريــع للحالــة المزاجيــة القويــة.
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ــباع  ــم لإش ــن الحاحه ــث ع ــن الحدي ــك يمك وكذل
اذا  خاصــة  التجربــة   وحمــاس  ونشــوتهم  تطلعاتهــم 
كان الرقيــب ضعيــف او غائــب، او الشــعور بالقمــع 
ــرب  ــل: ال ــن مث ــل الوالدي ــن قب ــرط م ــلط المف والتس
لرغبــة  المغايــرة  الانظمــة  وفــرض  الانتقــاد  كثــرة  او 
وتطلعــات المراهــق او التــي تفــوق طاقتــه الجســدية 
ــة الاولى  ــدوا للوهل ــيء يب ــذا ال ــل ه ــة، ولع او العقلي
ــه الاهــل هــو ان  بســيط، لكــن مــن الجــرم الــذي يرتكب
تحــدد رغبــات ومســتقبل الابنــاء بشــكل تســلطي لا 
ــح  ــك ان تصب ــل: "علي ــم مث ــدرات ابنائه ــاءم مــع ق يت
ــة  ــه العقلي ــه قدرات ــب ولا تؤهل ــو لا يرغ ــب"  وه طبي
ــراك  ــن الى الاش ــع الاب ــل بدف ــدأ الاه ــك، ويب ــى ذل ع
بــدورات ودروس اضافيــة وضغــوط في المنــزل للالتزام 
بالقــراءة والتحضــر لنيــل اعــى الدرجــات، وكل هــذا 
ــه ممــا يشــكل عامــل ضغــط  ــه وطاقت هــو مخالــف لرغبت
نفــي فضيــع، يجعلــه يعتقــد انــه يعيــش في عــالم معــادي 
لــه وغــر متفهــم لحاجاتــه بشــكل عمومــي للعــالم اجمــع، 
ويبــدأ بالبحــث في كل الطــرق للتخلص منــه، والتعاطي 
للمخــدرات هــي اولى هــذه الطــرق، كوســيلة لتخفيــف 
المعانــاة مــن جهــة وأداة لمعاقبــة الوالديــن لســلطتهم 
مــن جهــة ثانيــة، وكذلــك تكــون المخــدرات وســيلة 
لحــل دفاعــات الانــا الملتزمــة بتعليــات الوالديــن وازلــة 
الشــخصية الضعيفــة امامهــم والواقــع ومشــاعر المحيــط 
لجلــب واســتبدالها بمشــاعر متعاليــة او صوفيــة كعــاج 
ذاتي، والتــي قــد تنتهــي عنــد الانهيــار والصدمــة الى 

 .)BUCKMAN, 1971: p.31( الانتحــار 
في  ان   )Erickson, 1950( اريكســون  اكــد  كــا 
بنــاء هويــة  فــرة المراهقــة يحتــاج المراهــق الى اعــادة 
ــة  ــة بقول ــة الطفول ــا في مرحل ــن هويته ــرة ع ــا المغاي الان
"يبحــث المراهــق عــن تثبيــت اصنــام ومثــل عليــا دائمــة 
كحــراس لهويــة نهائيــة" وتأكيــده هــذا لربــا يســاعدنا في 

فهــم ان الانحــراف او التعاطــي للمخــدرات يعــد مثــالاً 
يجســد مــا يتحــدث عنــه اريكســون، فقــد يكــون تعاطــي 
المخــدرات فضــاً عــن الملابــس وتصفيفــه الشــعر، هــو 
تكويــن شــعور بالهويــة الجماعيــة والانتــاء، حيــث تفهــم 
المخــدرات في هــذه الحالــة عــى انهــا جــزء اســاسي مــن 
الرجولــة وكــال الشــخصية الــذي يحــاول الخــروج اليــه 
والتخلــص مــن مرحلــة الطفولــة، كالســجائر مثــاً 
الكثــر مــن المراهقــن يدخنــون الســجائر ليــس لاي 
غــرض ســوى انهــا تشــعرهم بأنهــم اصبحــوا كبــار، 
خاصــة اذا كان المثــل الاعــى يدخــن مثــل الاب او الام، 
المخــدرات، كذلــك وفي  تعاطــي  الحــال في  وكذلــك 
الســياق ذاتــه يحــاول المراهقــن الانفصــال عــن الوالدين 
بشــكل تدريجــي مــن خــال اســتخدام وســائل دفاعيــة 
متنوعــة بعضهــا مثبــت جيــداً والبعــض الاخــر غــر 
ذلــك، وان الانفصــال غــر التكيفــي يتيــح للمخــدرات 
مجــال لتكــون اداة ووســيلة مســاعدة للانفصــال، فبــدل 
مــن الانفصــال التدريجــي يحــدث الانفصــال المفاجــئ، 
ــدم  ــن وع ــن الوالدي ــام ع ــاد الت ــة للابتع ــيلة دفاعي كوس
التفكــر بهــذا الموضــوع، كــا هــو الحــال عندما يشــكلون 
ــة  ــة اولي ــو محاول ــر ه ــس الاخ ــع الجن ــة م ــة عاطفي رابط
لتوجيــه التعلــق نحــو شيء آخــر غــر الوالديــن، خاصــة 
اذا مــا وجــد قدوتــه في شــخص يتعاطــى المخــدرات 
ــون  ــم، فيك ــرر منه ــه والتح ــن والدي ــداً ع ــذه بعي ويأخ
التعاطــي هــو اداة للانفصــال والابتعــاد عــن الهيمنــة 
الوالديــة وإنشــاء حيــاة خاصــة لهــا هويــة معينــة تخــص 
ــره  ــام وك ــور ت ــق الى نف ــول التعل ــه، فيتح ــق نفس المراه
ــه  وتمــرد وعــدم الاحــرام، وهــذا يكــون بســبب محاولت
ــن  ــك م ــى ذل ــب ع ــا يترت ــال، وم ــف الم الانفص لتخفي
زيــادة في الاحبــاط والقلــق واليــأس، ممــا يــؤدي هــذا الى 
البحــث عــن مخــرج سريــع للهــروب منــه ولعــل واحــد 
مــن هــذه المخــارج كــا يعتقــد البعــض هــي المخــدرات 

تعاطي المخدرات وتفاقم ازمة الانتحار 
لدى الشــباب ................................................................................................................  م.د بكر حســين فاضل
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)عبــد الرحيــم والبقــال، 2019: 290(. 
رابعــاً: نتائــج التحليــل المتعلــق بالعلاقــة بــن تعاطي 

المخــدرات والانتحار 
ــد مــن الدراســات الى وجــود علاقــة  شــارت العدي
قويــة بادمــان المخــدرات والانتحار، بوصفــه عامل مهم 
 Orpana et.al,( مرتبــط بالانتحــار، فقد وجدت دراســة
2019( هنــاك علاقــة بــن زيــادة نســبة اعــداد المتعاطــن 

المرصديــن وعــدد حــالات الانتحــار المســجلة في كنــدا، 
ــون مــن  فعــى الرغــم مــن ان %90 مــن المنتحريــن يعان
ــم  ــدرات لديه ــي المخ ــية الا ان متعاط ــات نفس اضطراب
خطــر اكــر مــن الوفــاة بالانتحــار بمقــدار 10- 14 
ــول  ــار ح ــات الانتح ــن وفي ــارب %22 م ــا يق ــرة، وم م
 Esang &( العــالم وجــدوا انهــم متعاطــن للمخــدرات
ــوا  ــن كان ــن المنتحري Ahmed, 2018:p.12( وان %42 م

ــي  ــات نفســية هــم مدمن ــة معاناتهــم مــن اضطراب اضاف
لتعاطــي مــواد مخــدرة او كحوليــة، وان الاســتخدام 
المطــول للمخــدرات ينتــج عنــه فقــدان تــام للواقــع 
مــع عــدم الرغبــة للرجــوع اليــه، كــون ان تفكــره صــار 
محصــوراً بفكــرة الانفصــال عــن الواقــع غــر المرغــوب 
ــبه  ــون اش ــالم، فيك ــذا الع ــن ه ــتمرار م ــاني بأس ــه يع وان
ــر  ــة خط ــا فرص ــم معه ــي تتفاق ــة الت ــن الغيبوب ــة م بحال
الانتحــار للتخلــص مــن كل مــا يعانيــه الفــرد ســواء 
ــي،  ــة العاط ــؤلم نتيج ــه الم ــع حيات ــاة العامــة او واق الحي
تعاطــي  بــن  الارتبــاط   )2019( الله  عبــد  واكــد 
المخــدرات والســلوك الانتحــاري، حيــث تــم أخــذ 
ــة مــن )690( متعاطــي في البرازيــل، ظهــرت عــى  عين
ــاول %12.4  منهــم  ــة، وح ــكار انتحاري ــم اف %21 منه

ــن.  ــر المتعاط ــل %4.7 لغ ــاً ، مقاب ــار فع الانتح
بالمخــدرات  المتعلــق  التحليــل  نتائــج  خامســاً: 

المبــاشر  غــر  والانتحــار 
 )R.G. Frey, 1980( فــراي  ر.ج  تعريــف  وفــق 

للانتحــار هــو "مــوت يحــدث عمــداً نتيجــة لوضــع 
ضروف  في  وبإرادتــه  علــم  عــن  نفســه  الشــخص 
خطــرة"  والتــي تتوافــر فيــه عنــاصر الانتحــار الثــاث 
in� والنيــة knowledge والمعرفــة will  الرئيس�ـية الارادة 
ــار  ــور للانتح ــذا المنظ ــق ه ــرق وف ــن الف tention ويكم

عــن الانتحــار غــر المبــاشر هــي النيــة فهــي مــا تميــز بــن 
الانتحــار والمــوت العــرضي، لذلــك ان قيــاس النيــة 
للانتحــار امــر مهــم في تقييــم خطــر الانتحــار لــدى 
ــذاء النفــس  الافــراد بشــكل مبــاشر، كــا تعــد ظاهــر اي
ومــن ضمنهــا حــالات الانتحــار ومحاولاتــه بشــكل 
اســاسي كفئــات )انــواع ومظاهــر( مــن التدمــر الــذاتي 
المبــاشر direct self-destructiveness ولكــن قــد تكــون 
ــذاتي  ــر ال ــن التدم ــالات م ــر لح ــواع والمظاه ــك الان تل
غــر المبــاشر, فمحــاولات الانتحــار والانتحــار مرتبطــة 
بشــكل  معــن  او حــدث  متلازمــة  او  نفســية  بســمة 
مبــاشر لا يقبــل الشــك, ولكــن هنــاك اشــكال اقــل حــده 
وأكثــر دقــة مــن ايــذاء النفــس او تقصــر او تدهــور 
جــودة الحيــاة ليســت محسوســة عــى الفــور وبشــكل 
ــخ...  ــان ال ــرة والادم ــلوكيات الخط ــل: الس ــاشر مث مب
فهــي ســلوكيات تنطــوي عــى ميــل عــام الى الانخــراط 
في افعــال تزيــد مــن احتماليــة التعــرض لعواقــب ســلبية 
مســتقبلية او تقلــل مــن احتماليــة تحقيــق عواقــب ايجابيــة 

   .)et.al, 2019: 33) Orpana مســتقبلية  
الانتحــار غــر المبــاشر indirect suicide والــذي 
يتمثــل بالســلوكيات المؤذيــة التــي مــن شــأنها ان تنهــي 
او  ســلوكيات  فهــي  المطــاف،  نهايــة  في  الفــرد  حيــاة 
افعــال تتســبب بشــكل غــر مبــاشر في الوفــاة، "تــزاوج 
العناكــب" فالذكــر يعلــم مــا هــي النهايــة لكــن يمارســها 
ســواء برغبــة منــه او ارغــام عنــه فتنهــي حياتــه، لكــن لا 

ــة. ــلوكيات الني ــذه الس ــر في ه يتوف
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subintention� �ـح غيـر مقص�ـود  �ـم مصطل �ـم تقدي  ت
al لوصــف الســلوك المرتبــط بالانتحــار غــر المبــاشر ممــا 

يشــر الى ان الســلوكيات المؤذيــة لا تظهــر النيــة الكاملــة 
العامــل  ليســت  فالنيــة هــي  ذلــك  للانتحــار، ومــع 
الوحيــد الــذي يلعــب الــدور الرئيــي للانتحــار فالفــرد 
ــد  ــه ق ــذي يمارس ــلوك ال ــان الس ــة ب ــة واعي ــة معرف لدي

ــه.    ــه ويمارســه بإرادت ــؤدي بحيات ي
ــة  ــرح العلاق ــرات ل ــن التفس ــد م ــت العدي طرح
بــن ادمــان المخــدرات وزيــادة خطــر الانتحــار بــا يــأتي:
قــد يرتبــط ادمــان المخــدرات وتناولهــا بشــكل  	.1
خطــر  بزيــادة  مبــاشر  بشــكل  وليــس  مبــاشر  غــر 
الانتحــار بقــدر مــا قــد يســتخدم الفــرد تلــك المــواد 
وبمــرور  النفســية،  الضائقــة  مــع  للتعامــل  كوســيلة 
المزمــن  المخــدرة  المــواد  اســتخدام  يــؤدي  الوقــت، 
لــدى الشــخص  النفســية  الى الحفــاظ عــى الضائقــة 
في  انخراطــه  احتماليــة  زيــادة  وبالتــالي  تفاقمهــا،  او 
ســلوكيات انتحاريــة وخاصــة عندمــا تتفاعــل مــع نقــاط 

نفســية موجــودة مســبقاً.  ضعــف 
كــا قــد تــؤدي تنــاول المخــدرات الى تفاقــم  	.2
ــد مــن خطــر الانتحــار  الاحــداث التــي مــن شــأنها تزي
ــه،  ــزوج وزوجت ــن ال ــة ب ــة الحميم ــدان العلاق ــل فق مث
ــي  ــة الت ــات المالي ــة والصعوب وكذلــك الطــاق و البطال

ــار. ــر للانتح ــل خط ــا عوام ــد بذاته ــا تع جميعه
سادســاً: اقــراح اســراتيجية الوقاية مــن المخدرات 

وخطــر الانتحار
الباحثــان  يقــرح  البحــث  في  تقــدم  لمــا  وفقــاً 
اســراتيجية وقائيــة لمواجهــة والحــد مــن المخــدرات 
الشــباب،  لــدى  الانتحــار  خطــر  معــدلات  وزيــادة 
متمثلــة بثــاث جوانــب رئيســية: وهــي تدعيــم عوامــل 
 Original protective factors الاصيلــة  الوقايــة 
Preventive control fac� �ـة �ـيطرة الوقائي �ـل الس  وعوام

 Protective support tors و عوامــل الدعــم الوقائيــة 

factors وتتمثــل عوامــل الوقايــة الاصيلــة بالتركيــز 

ــع  ــاً في المجتم ــودة فع ــة والموج ــب الرصين ــى الجوان ع
العراقــي وهــي:

  Religious awareness 1. زيــادة الوعــي الدينــي
اكــد القــرآن الكريــم والســنة النبويــة بشــكل مبــاشر 
ــا  ــة مــن الادمــان والانتحــار، حيــث ان دينن عــى الوقاي
الاســامي الحنيــف حــرم كل مــا يــر النفــس ويذهــب 
بالعقــل وأهمهــا المخــدرات والكحــول، حيــث قــال 
تعــالى: ﴿وَلَ تُلْقُــوا بأَِيْدِيكُــمْ إلَِ التَّهْلُكَةِ﴾ )البقرة: 195( 
ــك  فهــي اشــارة واضحــة بعــدم رمــي النفــس الى المهال
التــي تــؤذي النفــس، ومعلــوم ان المخــدرات والانتحــار 
ــه تعــالى: ﴿ولا تقتلــوا  هــي مــن المهلــكات، كذلــك قول
29( فمــن اذى نفســه بتعاطــي  أنفســكم﴾ )النســاء: 
المخــدرات او حــاول الانتحــار فقــد وقــع في معصيتــن: 
عــدم الرضــا بقضــاء الله وقــدره، كذلــك التعــدي عــى 
مــا لا يملــك وهــي النفــس الى وهبهــا الله  للحفــاظ 
عليهــا، ويمكــن توظيــف ذلــك وتناولــه كجانــب وقائي 
مــن خــال تخصيــص الخطــب والموحــدة في المســاجد، 
والبرامــج الدينيــة حــول مخاطــر المخــدرات ودورهــا في 
انهــاء الحيــاة وضيــاع النفــس والمجتمــع، وتأكيــد فتــاوى 

التحريــم لتعاطــي المخــدرات والاتجــار بهــا. 
2. التكاتــف الاسري Family solidarity: تعمــل 
الاسرة كعامــل وقائــي اصيــل للإفــراد فكــا ذكرنــا 
ــرد  ــراه الف ــع ي ــان هــو عامــل هــروب مــن واق ان الادم
ــي  ــق الت ــة الضي ــن حال ــص م ــب ان يتخل ــب ويج عصي
ــاة  ــق تعاطــي المخــدرات او انهــاء الحي ــه عــن طري ترافق
)الانتحــار( وان وجــود نظــام اسري داعــم متكاتف بين 
ــب  ــأن المصائ ــن ش ــل م ــى تقلي ــل ع ــراد الاسرة، يعم اف
والأزمــات، وكذلــك ان التواصــل والســؤال والارتباط 
ــة  ــوت الفرص ــدة، يف ــراد الاسرة الواح ــن اف ــي ب النف
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بالمراهــق  يســتفردون  الذيــن  الســوء  اصحــاب  عــى 
ــان. ــي والادم ــو التعاط ــه نح وجذب

الشــخصية  والضعــف  القــوة  نقــاط  تأكيــد   .3
Sailo & Sawmze�(  لـ�دى الإفـ�راد: اكـ�دت دراسـ�ة
li, 2024( ان عوامــل الشــخصية الضعيفــة تعــد مــن 

وان  المخــدرات،  نحــو  الانجــذاب  مــؤشرات  ابــرز 
ــة  ــاح والجدي ــل النج ــن اج ــاح م ــس والكف ــة بالنف الثق
ابــرز  مــن  هــي  الحيــاة  عــى  والحــرص  بالعمــل، 
ــة بالانتحــار،  خصائــص الناقمــن للمخــدرات والرغب
فالخصائــص الرئيســية للشــخصية هــي ان تصنــع كائــن 
ــاة،  ــع كل اشــكال الحي ــل م ــة يتعام ــل مــع محيط متفاع
لــذا ضرورة التركيــز في المؤسســات ليــس فقــط عــى 
ــل  ــدوات، ب ــدورات والن ــا بال ــة وتنميته العوامــل المهني
الاهــم مــن التنميــة المهنيــة التأكيــد عــى النمو الشــخصي 
وتكامــل الشــخصية، فلــو اردت ان تصنــع جيشــاً قويــاً 
عليــك بأمريــن رئيســيين همــا تعليــم مهــارات القتــال في 
مختلــف الجبهــات، وكذلــك تعليــم مهــارات التأقلــم 

ــا.  ــل اوزاره ــة وتحم ــروف المعرك ــع ظ م
كــا تمثــل عوامــل الســيطرة الوقائيــة: البيئة المدرســية 
School environment والتــي تعــد البيئــة المثالية لتقديم 

تدخــات وقائيــة مــن خطــر الكحــول والمخــدارت 
ــكل  ــار بش ــر الانتح ــن خط ــة م ــم الوقاي ــك تدعي وكذل
عــام، حيــث انهــا مركــز تجمــع لمراهقــن بأعــار مختلفــة 
وبإعــداد كبــرة نســبياً تمثــل طبقــة غــر صغــرة مــن 
فقــد  المدرســة  في  عليــه  ومســيطر  موجــود  المجتمــع 
تكــون التدخــات بشــكل عــام، تشــمل جميــع الطلبــة او 
ــن  ــة الذي بشــكل خــاص تســتهدف مجموعــة مــن الطلب
ــر  ــان او خط ــي او الادم ــراض التعاط ــم اع ــر عليه تظه
ــن  ــن والعامل ــب المدرس ــاعد تدري ــد يس ــار، فق الانتح
ــر  ــن تظه ــة الذي ــخيص الطلب ــى تش ــة ع ــة المدرس في بيئ
خطــر  او  التعاطــي  مــن  مشــبوهه  اعــراض  عليهــم 

 : مثــل  الاخــرى  الاضطرابــات  بعــض  أو  الانتحــار 
التوجــه الجنــي، خطــر الانتحــار، التحصيــل الــدراسي 
المنخفــض، العزلــة الاجتماعيــة، التنمــر، البــدء الجنــي 
وغيرهــا..  النفســية  الصدمــات  الاكتئــاب،  المبكــر، 
الانتحــار،  خطــر  مــن  الوقايــة  برنامــج  مــن  كجــزء 
وكيفيــة الاســتجابة مــن خــال التعــاون والاتصــال 
المبــاشر مــع المختصــن في المجــال النفــي والصحــة 
 Roberge( النفســية والأسر والأطبــاء والجهات الامنيــة

 .)et.al , 2019: p.11

مظاهــر  يبــدون  الذيــن  الطلبــة  حيــث  مــن  امــا 
التعاطــي والإدمــان بشــكل كلي او جزئي، فيتــم التعاون 
ــن  ــفاء م ــاب الش ــافي واكتس ــي للتش ــف العلاج بالتحال
ــا  ــث عنه ــابق الحدي ــة الس ــات العلاجي ــال التدخ خ
بالاشــراك مــع الاسر، مــع المتابعــة المســتمرة واللاحقــة 
للذيــن يكملــون العــاج النفــي والاجتماعــي، فتوفــر 
ــس  ــاج ضروري لي ــال الع ــد اك ــة بع ــة اللاحق الرعاي
فقــط للأشــخاص الذيــن حاولــوا الانتحــار، ولكــن 
التعاطــي  مــن  يعانــون  الذيــن  للاشــخاص  ايضــاً 
والإدمــان وخطــر الانتحــار بغــض النظــر اذا مــا حاولوا 
ــر  ــد لخط ــكل متزاي ــن بش ــم معرض ــار ام لا، فه الانتح
الانتحــار كلــا كانــت هنــاك صدمــة ام حــدث يدفعهــم 

ــا. ــفر وغيره ــال او الس ــور كالاحتف للته
ــل الســجون ومراكــز الاصــاح جانــب  كذلــك تمث
وقائــي مميــز للحــد مــن تعاطــي المخــدرات والانتحــار، 
كــون ان الســجون تمثــل مســتودعات لإفــراد لديهــم 
ســلوكيات غــر طبيعيــة ادت بهــم الى ســجنهم، مــن 
التعــدي عــى  او  اخريــن  ايــذاء  او  اتجــار  او  تعاطــي 
الاخريــن بممتلكاتهــم وغيرهــا مــن الســلوكيات التــي 
ادت الى ان يوضعــوا بالســجن او مراكــز الاصــاح، 
ــة مــن خــال  وهــذا مــا يتطلــب تدخــل اســاسي للوقاي
ــل  ــي تتعام ــتمرة، والت ــط المس ــات والخط ــم السياس رس
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ــص  ــواء في التخل ــد س ــى ح ــاب ع ــف والعق ــع التثقي م
ــذي  ــس ال ــذاء النف ــلوك اي ــي او س ــرة التعاط ــن ظاه م
عليهــم  مســيطر  فهــم  الانتحــار،  الى  بــدوره  يــؤدي 
بنــاء  وبالتــالي  لجمعهــم،  جهــداً  يبــذل  لا  اماكــن  في 
البرامــج الاصلاحيــة التــي لا تكتفــي بــأن يكونــوا غــر 
متعاطــن للمــواد المخــدرة، بــل مصلحــن بعــد انقضــاء 
مــدة ســجنهم في المجتمــع وتدعيمهــم والابقــاء عــى 
ــادة  ــات واع ــورة والتوصي ــم المش ــم وتقدي ــال به الاتص

ــرة.  ــم في كل ف ــل له التأهي
كذلــك تركــز عوامــل الدعــم الوقائيــة عــى جوانــب 
الاعــام والتعامــل المرئــي الاعلامــي مــع الظاهــرة، 
يمثــل  مــا  الاول  للإعــام  جانبــن  هنــاك  فأصبــح 
القنــوات التلفزيونيــة المعروفــة والتــي تخضــع لنظــم 
هــو  والثــاني  العراقيــة،  الاعــام  مؤسســة  وقوانــن 
القنــوات الشــخصية للإفــراد عــى مواقــع التواصــل 
طلبــات  الى  بدورهــا  تخضــع  والتــي  الاجتماعــي 
المشــاهدين وزيــادة عددهــم، وهــذا الامــر عــى الرغــم 
مــن انــه يمثــل جانــب حضــاري إلا انــه بالوقــت نفســه 
ــن  ــه م ــيطراً علي ــن مس ــي اذا لم يك ــر اجتماع ــل خط يمث
قبــل الجهــات المســئوله، فتنــاول القصــص وعــرض 
ــا  ــار وتفاصيله ــص الانتح ــل قص ــذي يمث ــوى ال المحت
ــا  ــر به ــي يظه ــرأة الت ــة او الج ــن والفكاه ــل المدم والبط
ــة اعــان ودافــع  المدمــن في مقاطــع قصــرة، يعــد بمثاب
وطريقــة  بالمخــدرات  وتثقيفهــم  للشــباب  مبــاشر 
تناولهــا، وكذلــك كيفيــة الحصــول عليهــا، وكذلــك 
توعيتهــم بخطــط الانتحــار وكيفيــة تنفيــذه، لذلــك 
ضرورة ان يخضــع جميــع المحتــوى الى ســلطة الدولــة 
والســيطرة عليــه، بــا يضمــن تحويــل نمــط المحتــوى الى 
ناقــم وناقــد لســلوكيات الادمــان والانتحــار، وتثقيــف 
اصحــاب الصفحــات والقنــوات عــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي بعــدم عــرض محتــوى يخــص الادمــان أو 

الانتحــار بشــكل غــر منظــم وصــادر مــن وســائل 
الاعــام الرصينــة وخاضــع لقوانــن الدولــة.    

الاستنتاجات: 

ــن اي  ــتقل ع ــكل مس ــدرات بش ــي المخ ــد تعاط يزي
اضطرابــات اخــرى ســواء عقليــة او نفســية او شــخصية 
مــن خطــر الانتحــار، ويــؤدي تعاطــي المخــدرات الحــاد 
في  والتحكــم  العقــي  الحكــم  اضعــاف  الى  والمزمــن 
ــل  ــل النواق ــى عم ــاشر ع ــرات المب ــالات، والتأث الانفع
ــن  ــا م ــن وغيره ــن والنوربنفري ــل الدوبام ــة مث العصبي
النواقــل ممــا يــؤدي الى ارتفــاع او ظهــور بــأي نســبة مــن 
ــك  ــط، كذل ــة التثبي ــال ازال ــن خ ــاري م ــر الانتح الفك
والايــي  الفســيولوجي  الاجهــاد  يــؤدي  ان  ممكــن 
عصبــي  تلــف  الى  المخــدرات  تعاطــي  عــن  الناتــج 
ومضاعفــات طبيــة شــديدة اخــرى، خاصــة عنــد كبــار 

ــنة. ــوق )50( س ــن ف الس
وكذلــك قلــة المراكــز وندرتهــا التــي تعالــج مســألة 
ــان  ــاج الادم ــز ع ــن مراك ــة ع ــي احصائي ــان فف الادم
يوجــد مــا يقــارب )7( مراكــز فقــط بالعــراق )3( منهــا 
ــار  ــار وذي ق ــل والانب ــة في باب ــداد والبقي ــة بغ في محافظ

ــرة.  والب
- التوصيات : 

1. زيــادة عــدد مراكــز عــاج المتعاطــن والمدمنــن، 
بشــكل يســر في كل محافظــات العــراق.

المدمنــن  مــع  للتعامــل  المتدربــة  الكــوادر  اعــداد   .2
وكيفيــة المواجهــة والعــاج في المراكــز ومؤسســات 

ــة. ــة كاف الدول
3. اجــراء التقييــم الــدوري لقيــاس نيــة الانتحــار أو 
الافــكار الانتحاريــة لــدى المتعاطــن المســجونين أو 

ممــن قيــد العــاج. 
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الــعـــدد الرابع والــعــشــــرون - الـمـجـلـــد الأول - عـلـــم الـنـفـــس - أيــلـــول  2024 م

4. التوعيــة الاعلاميــة وتنظيــم النــر والســيطرة عليــه 
فيــا يخــص الانتحــار، والمخــدرات عــى حــد ســواء.
ــة  ــالات الداخلي ــة لرج ــة التوعوي ــارات الميداني 5. الزي
والقــوى العاملــة في الصحــة والمختصــن النفاســيين 
للمؤسســات للتوعيــة النــاس بخطــر التعاطــي ومــا 

يؤديــه مــن اثــار نفســية تدفــع الى الانتحــار. 
ــن  ــل ع ــدم التغاف ــن الاسر الى ع ــوصي الباحث ــا ي 6. ك
ــاء خاصــة المراهقــن كــون  التعاطــي وفحــص الابن

ــر قــد يحــاول الانتحــار نتيجــة التعاطــي. ان الكث
- المقترحات: 

1. اجــراء دراســة لفحــص العلاقــة بــن تعاطــي 
المخــدرات وشــدة الأفــكار الانتحاريــة.

2. اجــراء دراســة عــن اثــر تعاطــي المخــدرات عــى 
الاندفاعيــة والعدوانيــة لــدى المراهقــن.

في  المخــدرات  ادمــان  دور  دراســة  اجــراء   .3  
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